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اراي 


هذه القصائدٌ الثلاث » كتّبها أطفال الحجارة » بأصابعهم 
الصغيرةء النحيلة » الدامية . . ولم أكتبْها أنا . 

هم الذين كتبوا . . 

وم الذين ألفوا . 

وهم الذينَ نَرَفوا . 

وهم الذين راراي ٤‏ فاطعتٌ . 

وَحَرُضوني فصرخت . 

في كثير من الأحيان » يتوهُم الشاعر أنه سيد النص الذي 
يكتبه » في حين أن دورَّه الحقيقيّ في عمليّة الكتابة » لا يتعدّى 
دور الممثل الذي يعيد كلمات الملقن > ودورَ الأجير الذي يطيع 
رسع , 


١ 


ولا بد لنا من الاعتراف » أن أسيادنا » وأسياد الأدب العربي 
آي عاد لرا ن هم اال الوا 

فهم الذين وا راا ووا الي على فا 
وانتهكوا عذرية نصوصنا القديمة . . e‏ مکاتیا 
المكيفة الهواء . 

ثم لا بد لنا من الاعتراف وان کو الاعدرات رساد 
أطفال الححارة ( بهدلونا) . نحن الكتات المرب الذين كنا 
سسس شتا آلا تھی لی الہرق۔ ۔. مایا لا میب 
الشمس عن قصائدهم . 

نحن » لسنا في الحقيقة » أكثرَ من ملوك من وَرَق . . كلماتهم 
من ورق . . وأحلامهم من وَرّق . . وقصائدهم من ورق . . 

أما الملوك الحقيقيون »› فهم هؤلاء الذين كتبوا بمشتقات 
الدم . . وحبر الحرية . . وجعلوا لغةٌ الحجر لغة دولية تتنكلمها 
كل شعوب العالم . 


۱۲ 


من هم أطفال الحجارة ؟ 

ماذا فعلوا بلغتنا » بکلامنا » بتعابیرنا» بمفرداتنا » پشعرنا 
بنثرنا » بذاكرتنا البلاغية » بخطابنا الشعري اليوميّ والمألوف ؟ 

أهم ما في أطفال الحجارة أنهم قاموابانقلابٍ في ذاكرتنا 
الشعرية واللغوية والقومية والثقافية » وأحدثوا ( خضة ) في دورتنا 
الدمؤية . 

لهم » اق سال ية رها بخراط الاد 
وخر رتا من عر المتية القاتة. 

لهم » كان الشارعٌ العربيّ بارداً كالأسماك المجلّدة . 
فأعادوا الى أطراتا الدقه والحرارة: 

لهم > کنا یتامی .. وجاۋوا هم ي Ne a,‏ 
وأعادوا إلينا أسماءَنا العر ية . 

¢ 


۱۳ 


أحم ما في أطفال الحجارة: 

أنهم حملوا إلينا المطرً . . بعد عصور من العطش . 

وحملوا إلينا الشمس . . بعد عصور من الظلام . 

وحملوا إلينا الأمل . . بعد عصور من الإحباط والإنكسار . 
أهم ما فيهم أنهم خرجوا على (سلطتنا االأبوية ) . . 

وفروا من (بيت الطاعة ). . وخالقوا ارا زایا : 
وفرروا أن ا ا بارخ , 

أهم مافیهم » أنهم لا بُشبهوتا ولا تشبههم . . 

- وهذا من حسن حظهم وقرروا أن يقاتلوا على طریقته ‏ 
ويعيشوا على طريقتهم . . ويموتوا على طريقتهم . . 


۱٤ 


أهم ما في أطفال الحجارة : 

أنهم قلبوا الشاحنة التي كانت تسير بسرعة عشرة أمتار كل 
أربعين سنة . . والتي كانت تسير على حطب الصبر . واستبدلوها 
بطائرة.كونكورد تطير على نار الغضب . 

3 

لقد ألغى أطفال الحجارة » إجازات كل الشعراء العرب » 
وأجبروهم على أن يلبسوا الملابس المرقدلة . . ويلتحقوا بالجبهة 
فوا »: 

ET‏ > قطعت إجازتي في سويسرا » والتحقت 
بصفوفهم . 

لم يکن عندي خيارٌ اخر . 

کان علي أن أكون معهم . 

أو أن أكون ضدٌ الشعر . 


\ 0 


اف ا اق ت ن ار من لوروا وخا 
هو أميرً الشعراء بلا مثازع . 

فالحجر الفلسطيني لم يكسر زجاح البيت الإسرائيلي فقط . . 
وإنما كسر أيضاً زجاح القصيدة العربية » ووضعها أمام الأمر 
الواقع » وغير هويْتها » وخصائصهاء وملامحها الخارجية 
ا 


3% 


إنني أعتقد أن أطفال الحجارة » نقلوا الشعر العربي من حال 
إلى حال » ومن مرحلة إلى مرحلة. 

كما أعتقد أنهم أدخلوا الشعر العربي إلى حداثة من نوع 
جديد » هى حداثة المعاناة والواقعية الثورية » لا حداثة 
الغموض» والتغريب » والدهاليز الباطتية . 

وهكذا. . . أسقط أطفال الحجارة- من جملة ما 
أسقطوا - الخطاب الشعري القديم ٠‏ إلى جانب الخطاب السياسي 
القديم » وفتحوا أمامنا أبوابً الثورة. . والحرية .. والحداثة 
على مصراعيها . 
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وما في يدهم إلا الحجاره 
واضاؤوا کالقنادیل ¢ 
واوا کالاره : 


و ي i‏ 
ت جاه صد الحراره 
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ا ّ 
ا 
وره ) 

٣‏ فلو 
شات 
بش 5 
٠‏ 
E‏ 

حل 
.۰ 5 

زواج # 

ا 

E‏ ا 
الا 


وا 

ت م 
واخ 
يعمل سمسار سلاح . . 
واحل . 
يطلب في ( البارات ) ثاره . . 
ا 


ار B4‏ 
پت عن عر 2 ویس 


۲۲ 


اه .. ال الخانات 1 

ويا جيل العمولاتِ . 

ويا جيل النفايات . 

ويا جيل الدَعاره . ا 
سوف يجتاحك ‏ مهما أبطا التاريخ - 
آل ال 


۲۳ 


الن ت اضوك 


¥ 


کیف الحجارة تعدو 
بين أيدي الأطفال » 
ا ا 

کیف تغدو 

درّاجة الطفل I‏ 
وشریط الحرير . . 


كيف مَصاصة الحليب . . 


إذا ما اعتقلوها 


۲۸ 


يا تلامي عَرَةٍ 
لا تبالوا . . 
اغاق „. 


اص 
اد 
بکل قواکم 


واخزموا أمركم 
و اا 


۳١ 


و د 
لا یملکونَ ضریحا 
ویتامی . . 
لا يملکون عيونا 

ف ا جور ب 
وطلبنا منكم 


اا . 


قد صغرّنا » أمامکم 
لف قرن . 


o وه‎ 


وکبرتم 
شال شهر - قرونا ۰ 


۳۲ 


۳۳ 


EP 
3 حررونا‎ 


من عقدة الخوف فينا . 


واطردوا 

من رؤوسنا الأفيونا . . 
عا 

اا : 

س ار 
ولا ت كرا 8 


المسيح حزينا . . 


8 


ا 
سلما .: 

جعل الله يومکم 

من شقوق الأرض الخراب 
وررعتم جراحنا 

کله رة الدفاتر . : 
والحبر . . 

فكونوا على الشفاه 
ا 


۳٢ 


امطرونا ۽ 
واغسلونا من قبجنا 
إغسلونًا . 

إا تاقوا موسي : 
ولا سحر موسَیٌٰ . 
واستجدوا 

لتقطفوا الزيتونا 

إن هكا اضر الوردت 
وهم . 

سوف ينهار . . 
لوم الک ج 


۳۸ 


يا مجانينْ عَرَة. . 

الف حا 

بالمجانين › 

أت هم خررُونا 

إن عصرَ العقل السياسي . 


فلمونا الجا 4ء د 


e ⁄ + 


تن راب 
او حجرين. : 0 o07‏ 
يقطع أفعى إسرائيل إلى نصفين . 
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في لَحَظاتِ .. 

تظهر أرض فوق الغيم 6 
5 0 
يو وطن ا 
تظهر يافا . 

E 6 

تي عزة في | | 

r 1 e چ‎ 


ال 


A 
کا ن ال‎ 


٤€ 


کال ندر دی الفرين . 
وينهي عصر الحشاشين › 
ويقفل سوق القوادِينْ » 

ويقطع أيدي المرتزقين › 
ويلقي تَركة أهل الكهفِ 


> 


٤٦ 


a OT 
يرسم أرضا في طبر‎ 
 لمزکلا يتا فوق‎ 

س . تطحن بنا عند الباب » 
م 

هجم رائحة الليمونِ » 
ي 0 

ويول وطن في العينين 


4۷ 


: 
يرم قمرا من عينيه السوداوين › 


يرمي كراسات الرسم » 
وفرشاة الألوان 

تصرح مریم : «يا ولداء: و 
وتاغده بين الأجحضان . 


4۸ 


4۹ 


نفض عن عليه رمل . . 
ويدخل في مملکة الماء. 
يفتح افا ار . 
يبدع زمنا اخر. 
ن 
یکسر ذاکرة الجراة 


وموت قصائدنا الحف ES,‏ 1 


برمي الجَجَرَ الثاني 

فو كا فرق الما فة قشع 

يرمي الحَجْر الثالث 

تطلعٌ رام الله بنقسّجة من ليل القهر 
س الک الا 8 
حت يظهرَ وجه الله 

ويظهر نور الفجر 


o 


يرمي 


o 


٦ 
ا م رلو و‎ 
أي ني هذا القادم من كنعان ؟‎ 


آي نات أسطوريّ 
هذا الطالعٌ من بين الجدران ؟ 


آي نهورِ من ياقوت 
RTT‏ 


°٦ 


پسال عنه الانرك 
سال غا ل رت 
ال ف الوك : 
ویسال ملوك الاين ؛ 
یسا ج مل الان . 
م هو هذا الود الطالع 
مثل الخوخ الأحمر. . 


هن شج ر اسان ؟ 


oV 


م e‏ الولّدٌ الطافش 

من صور الأجداد . 

ومن كذب الأحفاد . 

ومن سروال بني قطان ؟ 

مو عدا ال الات 

ن ازقار الح 

قن ان الاان ؟ 

کا انان ۶ ۰ 


6۸ 


ونان ھچ القموقرك: 
E‏ 
من هو هذا الآتي . 

من أوجاع الشمع . . 


و کت اا ۶ 


من هو هذا الولد 
بذایات الأكوان ؟ 
من هو ؟ 

هذا الود الزارع 


٦١ 


وروی فت الر ان 

من هو هذا الطفل الهاربُ من شلل الأطفال.ء 
ون رس اباش 

من هو؟ 

هذا الطاف م مر ب الب . 

و وات 

لد الال 

گت ص کل الورد ١‏ : 

يمحو العالَمَ بالممخاة؟؟. 


1۲ 


بقلت شاحنة التاريخ . 


ويسر بللور التوراةٌ ؟؟. . 


1۳ 


مدتنورانت راو گت :. اف 
ببروںت ۔ لاست 
صرب 1۹۲۵٥۵۰.‏ 


